
  تهـــب وفرة الحكايـــات الأدبية للكاتب 
المسرحي اختيارا موسعا للمواضيع التي 
يمكنـــه إعادة إنشـــائها لغايات مســـرحية 
وهدفُه صنع مشـــهد مســـرحي. ويمكن أن 
نذكـــر في هـــذا المجال ”اجتمـــاع الطيور“ 
العمـــل المســـرحي للفرنســـي جـــون كلود 
كاريار الذي رحل الشهر الماضي عن عالمنا، 
والذي اســـتوحاه من كتاب ”منطق الطير“ 
لفريدالديـــن العطار، وتمكن من اســـتثمار 
الملامح المســـرحية للأدب الفارسي القديم 

في مسرحيته المعاصرة.
حظـــي اقتباس أعمال التـــراث الأدبي 
القـــديم فـــي ثقافات أخـــرى غيـــر الثقافة 
الإيرانيـــة، بنجاح، جعلهـــا توحد الماضي 
البعيد بالراهن. وإلى حدود هذه الســـاعة 
لـــم يـــر النـــورَ أيّ اقتباس لروائـــع الأدب 
الفارســـي في إيـــران اقتباســـا وفيا دون 
تصـــرّف. فمن المؤســـف أنّ هـــذه الأعمال 
التي أنارت الآداب الغربية، أعيد نقلها في 
إيـــران دون أيّ تمشّ إبداعي لإعادة الخلق 

والاقتباس.
ويمكن اعتمـــاد اقتباســـين مثالا هما 
”الخيميائـــي“ وهو رواية فلســـفية لباولو 
كويلو تمّ اقتباســـها مـــن الحكاية العربية 
للمولوي، ومســـرحية جون كلـــود كاريار 

”اجتماع الطيور“.

الاختلاف والتشابه

يضـــم المحـــور الأول مـــن مســـرحية 
”اجتمـــاع الطيـــور“ خمـــس حكايـــات، لم 
يخترهـــا جون كلود كاريار حســـب تنظيم 
”منطق الطير“ ولكن وفق منطقه المسرحي 
واضعا الحكاية الأكثر درامية في المقدمة. 
ويجسّـــد دورَ الهدهـــد ممثـــلٌ فـــي بداية 
المســـرحية يتقدم في المشهد الأول ويروي 

اجتماع الطيور وسفرها.
ثـــم يتحـــاور الهدهـــد مـــع الطيـــور 
المجتمعـــة حـــول رغبتها في الســـفر إلى 
الســـيمرغ. وعندما قررت الطيور الســـفر، 
سُمع بينها فجأة صوت العندليب. توقفت 
الطيور لتســـمع هذا الصوت العذب. عبّر 
العندليـــب عـــن حبه للـــوردة حتـــى يبرر 
عزوفه عن السفر. فيحذّره الهدهد ويخبره 
أنه عاشـــق لجمال زائل وقتي. وفي نهاية 
هذا الفصل ينصح الهدهـــد الطيور بترك 

أعذارها والسفر نحو السيمرغ.
فنســـمع عندئذ رقـــة حفيـــف أجنحة 
الطيـــور فـــي حركـــة متناغمـــة مضيئـــة. 
ينفصل الهدهد عن ســـرب الطيور ويتقدّم 
مفسرا للمشاهدين أن الطيور مطالبة بأن 
تعبـــر صحراء جمر لا نهاية لها. وفي هذه 
المرحلة من السفر، يدرج كاريار شخصيات 
أخـــرى، تعترض طريـــق الطيور من بينها 

الشيوخ الروحانيون.
منذ ذلك الحين، لم يعد الهدهد فقط هو 
الذي يقدّم المغامرة، لكن برزت شخصيات 
جديدة مأخوذة من حكاية ”منطق الطير“، 
تدخل إلى المسرح وتتكلّم عن أنفسها وعن 
مغامراتهـــا. وقـــد اختار كاريـــار في هذا 
الفصل ســـت حكايات بين أكثـــر حكايات 

”منطق الطير“ غرابة والتباسا.
وتصـــل الطيـــور إلـــى الـــوادي الأول 
فيخاطبهـــا الهدهـــد قائـــلا ”ابحثـــوا ولا 
تخافـــوا، يلزمكـــم الصبـــر“. ويظهر رجل 
يبكي ويغنّي وهو يغربـــل الأرض، نظرت 
إليه الطيور بفضول، وســـألته ماذا يفعل، 
أجابها ”أبحث عن سيدي“. ويفسر الهدهد 
للمشـــاهدين أنّ أغلبية الطيور تتوقف في 

هذا الوادي غير قادرة على المواصلة.
وفي نهايـــة هذا الفصل 
وادي  إلـــى  الطيور  تدخـــل 
الفناء، ويذكر الهدهد غرائب 
الطيـــور  وتطـــرح  المـــوت، 
الأســـئلة حول غرابة الموت 
الهدهـــد  فيشـــير  والعـــدم. 
إلى ركن من المســـرح لتنظر 
إليـــه، وفـــي هـــذه اللحظة 
يظهر ممثل من مسرح الظل 
ومســـاعده يحملان شـــمعة 
وســـتارا وفراشات من ورق 

ويبدآن المشهد.
فصـــل  أقصـــر  يحكـــي 
تجمّـــع الطيور في ســـاحة 
السيمرغ. وقد اختار كاريار 

في هذا الفصل أن يسلط الضوء فقط على 
الحكاية الأساسية لـ“منطق الطير“، وهي 

لقاء الطيور بالسيمرغ.
في الواقع، يضـــع كاريار مثل العطار 
ذروة الحكايـــة في هـــذا الفصل، ويتلاعب 
العطـــار أيضـــا بالكلمات فكلمة ســـيمرغ 
تعني أيضا الثلاثين طائرا بالفارسية، لكن 
هذا التلاعب لا يمكـــن التعبير عنه باللغة 

الفرنسية.
إنّ المشترك بين الأثرين هو قصة حكاية 
الطيـــور المســـافرة نحو ملكها الســـيمرغ 
بقيـــادة الهدهـــد. لكـــن توجـــد اختلافات 
بينهما. منها نقاط البداية وطريقة تضمين 
الحكايات في ثنايا النص، والنهايات. وقد 

كانت المسرحية تفرض هذه الاختلافات.

الفارق بين البداية والنهاية 

في حكاية العطار تتمثّل البنية العامّة 
للأثر في ما يلي:

تقديم الطيور، اجتماع الطيور، حكاية 
الســـيمرغ وأعذار الطيور، أسئلة الطيور 
للهدهـــد، حـــرج الطيـــور وأعذارها لتعدل 
عن السفر ثم إجابة الهدهد، عبور الأودية 

السبعة، وقصر السيمرغ.
وفي مســـرحية كاريـــار، وبعد تجمع 
الطيور يصف الهدهد السيمرغ. ثم يطرح 
كل طير ســـؤالا، أو يشرح أسباب اعتذاره 
عن الســـفر. فمن ناحية يكتشف المخاطب 
في هذه الحجج، شـــخصية كلّ طير، وفي 
جـــزء آخر يتمّ ذكر الأعذار المتبقية للطيور 
وأجوبـــة الهدهد. وبعد هـــذا التبادل تبدأ 
الطيور سفرها في الصحراء اللامتناهية، 
وعندما قطعت الأودية السبعة ظهرت لها 

أرواحها كما في صورة المرآة.
يتمّ تقديم  في بدايـــة ”منطق الطيـــر“ 
الطيور وفق مقاربتين: مجموعة من خمسة 
مقاطـــع ثنائيـــة تصف خصائـــص الطير 
الظاهـــرة والخرافية. (ما عدا الصقر الذي 
كتـــب مديحه على حدة في عشـــرة أبيات) 
ورسم كل طير في شـــكل رمزي. كما تمكّن 
البعـــض من النوادر، مـــن العودة إلى ذكر 
كل طيـــر وخصائصه الجســـدية وأعذاره 
وتعلاتـــه. أمـــا فـــي ”اجتمـــاع الطيـــور“ 
فيتّحد نوعـــا الوصف ويكتشـــف المتفرّج 
الخصائص والرغبة الدفينة لكلّ طير، من 

خلال الأسئلة التي طرحها الهدهد.

وهناك أيضا اختـــلاف آخر في نهاية 
مسرحية كاريار ميّزها عن ”منطق الطير“ 
وهو أنه في الأثر الأصلي للعطار، ثلاثون 
طيرا فقط وصلت إلى الســـيمرغ، وفهمت 
أنّها هي نفسها صورة للسيمرغ الحقيقي.

وأما فـــي ”اجتمـــاع الطيـــور“، فعدد 
الطيـــور الـــذي وصل غيـــر محـــدد، وكل 
طير يـــلمح كيانه في المـــرآة ويفهم أنّه هو 
نفســـه الســـيمرغ. كذلك وقع محو بعض 
المقاطـــع من المســـرحية. فعنـــد تبنّي أثر 
أدبي مـــن الجائز أن تحذف بعض الأجزاء 
الأقـــلّ أهميّـــة، وهو الأمر الـــذي حدث في 
”اجتماع الطيـــور“ لكاريار، ومن أســـباب 
ذلـــك أن بعض حكايات منطـــق الطير هي 
خاصة بالمنطقة والثقافة وعصر الشـــاعر، 
حيـــث نجد بعض العناصـــر التي لا يمكن 
ترجمتهـــا، كمـــا هـــو الحال فـــي الحكاية 

التالية: ســـأل مريد شـــيخه يوما ”كلّمني 
عن الله وعن حضـــوره ووجوده“. فأجابه 
الشيخ ”اغسل وجهك أوّلا، حينها يمكن أن 

أجيبك“.
كيـــف لمســـرحي فرنســـي مـــن ثقافـــة 
مختلفـــة، أن يترجـــم ويكـــون وفيا للنص 
الفارســـي  بالتصوف  خاصـــة  وإشـــارات 
يعود إلى قرون عديدة. ففي المثال المذكور، 
بالمعنـــى الصوفي  نجد فكـــرة ”الحضور“ 
و“الطهارة“ بالمعنى الإســـلامي الشـــرعي. 
ويوضح هذا المثال أنّ كاريار لا يســـتطيع 
ترجمـــة كلّ حكايـــات منطـــق الطيـــر في 

مسرحيته.
كما حذفت عناصر أخرى من المسرحية 
لخلوّها من العناصر الدرامية (شخصيات، 
مواضيـــع، حـــوارات) وهي عـــادة مقاطع 
قصيرة وعميقة مغنّـــاة ليتّم الإلحاح على 

مضمونها ولنا المثال التالي:
”فـــي إحدى الليالي كان عاشـــق طوس 
الـــذي يعـــرف كلّ الأســـرار، يخاطب أحد 
مريديه فيقول له: تحرّر! احترق! اســـتهلك 
جســـدك وقلبـــك حتى لا يبقى منك ســـوى 
شعرة، سيزرعك الصديق عندئذ في شعره 
اللامتناهـــي، هكـــذا يفعل بمن يســـلمون 

أرواحهم لجنون الحبّ المطلق“.
يفتقـــر هـــذا المقطـــع إلـــى الإلماحـــات 
الســـردية، فهدف العطـــار كان العودة إلى 
مفهوم صوفي عالجه في شـــكل حكمة على 

لسان زاهد.
لـــدى مســـرحية كاريار القـــدرة على 
جذب المشـــاهدين فـــي عدة بلـــدان. ومع 
ذلك فـــإنّ هذا الأثـــر يحتوي علـــى نقاط 
ضعف مقارنة بالنـــص الأصلي. وبعض 
نقاط الضعف ليســـت نتيجـــة إهمال من 
كاريار، لكنّها مقتضيات اللغة والاختلاف 
الثقافـــي ومتطلبـــات العمل المســـرحي. 
ونقدّم أمثلة على ذلك. فمن أروع حكايات 
منطـــق الطير حكايـــة الشـــيخ صنعان. 
ورغـــم أنّ هـــذه الحكاية لم تكـــن مبتكرة 
من العطـــار، فقد تمكّن بطريقـــة فنّية من 
اســـتثمار كلّ الحكايات السابقة ودمجها 
في حكايته. إنّ الشيخ صنعان، متصوّف 

ناسك زاهد لأربعمئة مريد:
كان في قديم الزمان في صنعاء شيخ 
يعتبـــره الجميـــع معلّما مثاليـــا، قضى 
خمســـين عاما فـــي الزهد – ليـــل نهار -، 
مـــع مريديـــه الأربعمئة في حضـــن الله. 
حلم الشـــيخ صنعان يوما أنّه سافر إلى 
الشـــرق المســـيحي. حلم أنّه 
ســـافر حتى اليونـــان ونزل 
فـــي مدينة يجهـــل عنها كلّ 
شـــيء وعشـــق فتاة إلى حدّ 
الافتتان. فقال ذلك المعلّم في 

نفسه: وا خجلي.
تحقّـــق  النهايـــة  وفـــي 
فتـــاة  عشـــق  إذ  الحلـــم 
مســـيحية. وعندمـــا أزاحت 
الخمـــار عن وجههـــا، وجد 
الشـــيخ نفســـه مقيّـــدا من 
بنيران  القـــدم  إلـــى  الرأس 
لكنّهـــا  فترجّاهـــا،  عشـــقه، 
أربعـــة  عليـــه  اشـــترطت 
أردت  ”إذا  تقـــول  شـــروط، 

أن تصير معشـــوقي إليك شروطي: اعبد 
الصنم ثم أحرق القرآن واشـــرب الخمر، 
أريـــد أن أراك ثملا. وفـــي النهاية أحرق 

إيمانك بالنار“.
وافق الشـــيخ العاشق، وحقّق شروط 
معشـــوقته. ثم تخبره الفتاة المســـيحية 
أنّها تريد مهرا غاليا، فتقول ”أيها الشيخ 
العاشـــق مهري ثمـــين، لتملكني يجب أن 
تدفـــع الثمن ذهبا، فهـــل تملكه؟“، يجيب 
الشـــيخ ”لا“. فتقول ”إذن ارجع من حيث 

أتيت“.
انـــزوى مريدو الشـــيخ مـــدة أربعين 
يومـــا يدعـــون لشـــيخهم. حينهـــا ظهر 
الرســـول في منام أحد أشدّ أتباع الشيخ 
طاعة وأخبره أنّه ســـينجو من فخ الفتاة 
المســـيحية، وقال له ”أنـــت الذي ناديتني 
يا رجل العلـــم الغزير، اذهب دون خوف، 
فأنـــت الآن حـــرّ، قد حـــرّرت رغبتك وقوة 

عشقك لشيخك من قيده“.
وتحرّرت الفتاة المســـيحية في نهاية 
الحكايـــة، واعتنقـــت الإســـلام وانتهـــت 
الحكاية بموتها حبّا في الله، حيث قالت 
للشـــيخ ”حبيبي نفد صبـــري، لا أتحمل 
البعـــد عنـــه، أفارق هـــذا العالـــم الذي لا 
يطاق، الموت ينتظرنـــي وما بيدي حيلة، 
معشـــوقتك تفارقك، سامحها ودعها تلاقِ 

مصيرها“.
هـــذه الحكايـــة التي تحتلّ مســـاحة 
كبيـــرة مـــن منظومة ”منطـــق الطير“، لم 
يســـتعدها كاريـــار لأنّه لم يكـــن بالإمكان 
اقتباســـها في مســـرحيته. وهذا الحذف 
هـــو متواتـــر فـــي الاقتبـــاس الأدبي في 
الثقافات المختلفة. وهذه بعض الأســـباب 
التي جعلت كاريار يتجاهل هذه الحكاية. 
حيث إن بعض حكايـــات ”منطق الطير“ 
هـــي خاصة بالمنطقـــة والثقافـــة وعصر 

الشاعر.

 خصائص ثقافية ولاهوتية

أســـلوبيا يكمن أحد مواطن الجمال 
في ”منطـــق الطير“ في الوصف الواقعي 
والشعري في آن، والذي ينتهجه العطار 
في كامـــل المنظومة، مثـــل وصفه لجمال 
الفتاة المســـيحية ”إلهي هي فجر صباح 
جميل، تحت هدبها المقوّس كهلال القمر 
كانت نظرتها تأســـر الـــروح دون رجعة. 
وكلّ مـــن يتأمّلها يتوه ممزقا من عشـــقه 
ويفوح شـــعرها بالمســـك المعطر فيعطّر 

الريح الزرقاء“.
منعت الإكراهـــات اللغوية كاريار من 
تضمين هذه الحكاية في مسرحيته. فهذه 
الأوصـــاف مفهومة لدى الفارســـي الذي 
يعـــرف الثقافـــة ومرجعيّاتهـــا الجمالية 
والشعرية التي طرحها العطار. فالعطار 
مثلا جعل ريح سبأ تثمل من عطر المسك 
الذي يفوح من شـــعر الفتاة المســـيحية. 
فترجمـــة هذا البيت لا يمكـــن أن تتحقّق 
ولا يمكـــن للكاتـــب أن ينقل هـــذا النفس 
الشعري العاشق والمعنى الحقيقي لريح 

سبأ بالفارسية.
أحـــد أجمل مقاطـــع حكاية الشـــيخ 
صنعـــان هي حواره مـــع مريديه يرويها 

العطار بشـــكل مذهـــل: قال لـــه أحدهم: 
توضأ يا شـــيخي فســـيذهب عنـــك هذا 
الوسواس./ قال الشيخ: اخرس توضأت 
مئـــات المرات بدمعي ودمـــي منذ أن طلع 
القمر./ فقال له آخر: ســـبّح سيســـاعدك 
التسبيح./ فأجابه: لقد رميتها ووضعت 

الزنار المسيحي بدلا منها.
إذا مـــا أردنا ترجمة هـــذه المحاورة 
بين الشـــيخ ومريديه ســـنكون مجبرين 
على قلب الأشـــكال ونخســـر بذلك جمال 
الأبيـــات الشـــعرية. مع ذلـــك فمحاورات 
حكاية الشيخ صنعان لها ميزة مسرحية. 
وحتـــى إن ترجمناها مجـــزّأة فيمكن أن 
تحافـــظ علـــى روحهـــا من وراء شـــكلها 

البسيط.
وتختلف العناصر الثقافية والنماذج 
البشـــرية،  للمجتمعـــات  اللاهوتيـــة 
فحضورها في آثار بلد ما يؤسس عائقا 
يمنع من اقتباســـها في ثقافـــات أخرى، 
لأنّها تحمل خصائص مرجعيات بيئتها 
الثقافية. هـــذه الحقيقة منعت كاريار من 
اســـتعمال بعض حكايـــات منطق الطير 
مثل حكاية الشيخ صنعان، خاصة عندما 
وضعت الفتاة المســـيحية أربعة شـــروط 
للشيخ ليصبح معشوقها. فلو أنّ كاريار 
اســـتعمل هذه الحكاية هل كانت ستفهم 
من قبل المســـيحي باعتبار أنّ بعض تلك 

الشروط ستكون بلا معنى لديه؟
كان بإمـــكان كاريار أن يجد مرادفات 
ثقافية فرنســـية مســـيحية مثل تعويض 
حـــرق القـــرآن بحرق الإنجيـــل، أو إبراز 

تحريم النســـاء على كاهن مسيحي، إلخ. 
لكن لعلّه أراد نشـــر نـــصّ العطار بعيدا 
عـــن الظاهـــرة الدينيـــة والثقافية وعن 

الخاصية اللغوية.
لغة المســـرح عالمية ويمكنها أن تقيم 
علاقـــات بـــين البشـــر فـــي كلّ الثقافات. 
فأغلـــب الأعمـــال الثقافية يمكـــن لها أن 
تسافر من خلال المسرح، وهو أكثر قدرة 
علـــى الاقتبـــاس مـــن الكتـــب. فضلا عن 
ذلك هناك تأثيـــر متبادل بين الحضارات 
والآداب الغربية والشرقية واضح جلّي. 
ففـــي ”اجتمـــاع الطيور“ يحـــدث كاريار 
خليطا من القيم الدرامية للأدب الفارسي 

القديم والمسرح المعاصر.
وقـــد مثّلـــت مقطوعات مـــن ”منطق 
الطيـــر“ فـــي عدة مســـارح ســـابقا، لكنّ 
كاريار أوّل من اســـتخدم القيم الدرامية 
فـــي ”منطـــق الطيـــر“ وأدرك الإكراهات 
الثقافيـــة واللغويـــة ليخـــرج لنـــا عملا 
متفردا بالاشـــتراك مع المخرج المسرحي 
الجامـــع  الأســـلوب  إنّ  بـــروك.  بيتـــر 
للمســـرحية ولمنطق الطير متقارب، فعن 
طريـــق خلق لعبـــة الحكايـــات المرتبطة 
بالحكايـــة الأصلية، وجـــد كاريار طريقة 
لإدمـــاج أثر العطار في المســـرح. وهناك 
حكايـــات قصيـــرة مجـــردة مـــن القيـــم 
الدراميـــة وقع حذفها أو إعادة هيكلتها. 
فجون كلـــود كاريار أثبـــت أيضا تمكّنه 
من تقنيـــات الرواية الشـــرقية وتضمين 
الحكايـــات بضمهـــا إلى مســـرحيته في 

شكل المسرح داخل المسرح.
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السنة 43 العدد 11985 مسرح
{اجتماع الطيور} رحلة وجودية على خطى صوفيي الشرق

مسرحية مقتبسة من أشهر النصوص الصوفية العربية

مسرحية فرنسية مقتبسة من {منطق الطير} لفريدالدين العطار
يشــــــتغل الكثير من المسرحيين على الاقتباس من نصوص عالمية أو محلية، 
وحتى من خارج المســــــرح من روايات وقصائد وحكايات شــــــعبية وغيرها، 
ويطوعونها لتناســــــب الخشــــــبة. الاقتباس إذن لا يعني الوفاء الكلي للنص 
الأصلي. حيث يمكن التغيير في بعض تفاصيله. لكن ذلك قد يضرّ بروحه 

ويفسد رسائله.

مريم الدزيري
باحثة تونسية

لغة المسرح عالمية 

ويمكنها أن تقيم علاقات 

بين كل البشر فمختلف 

الأعمال الثقافية يمكن 

عرضها بعد تطويعها 

جون كلود كاريار نجح وأخفق في آن عند اقتباس {منطق الطير}

لطيور تتوقف في 
لى المواصلة.
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